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  أثر التصوف في شعر حيدر محمود

  

  *عماد الضمور
  

  صـلخم
إلى الكشف عن الأثر الذي أحدثته معرفة الشاعر المعاصر بالتراث الصوفي بمعناه الديني، والفلسفي،  ةتهدف هذه الدراس

وذلك بدراسة قصائد الشاعر الأردني حيدر محمود، إذ تجاوز الشاعر خطابه الظاهري المعلن إلى خطاب صوفي خفي، 
  .تُفصح عنه القراءة المتأنية لشعره
إلهام واضح لشعر حيدر محمود، فهو عالم فسيح الأرجاء، عميق الأفكار، يمتلك رؤى لقد شكل العالم الصوفي مصدر 

  .روحية خصبة
ولما كان حيدر محمود ليس متصوفاً بالمعنى الذي كان عند متقدمي الصوفية، فإن الدراسة تحاول الوقوف على الأثر 

  .خصباً من آليات تشكّل النص الشعري الصوفي في شعره، بوصفه منجزاً مهماً لشعر الحداثة العربية، وجانباً

  .حيدر محمود، التصوف، النص الشعري :الكلمـات الدالـة

  
  المقدمـة

  
الحياة الإسلامية أغنت  -يعد التصوف حركة فكرية مهمة 

بقيم روحية خصبة، شكلت رافداً مهماً للتراث الإسلامي، إذ 
جذوراً إسلامية  - في نشأته الأولى  -يحمل التصوف 

تولّدت من التأمل بالقرآن الكريم، ومن تفسيرات " خالصة، 
لبعض آياته، اختص بها المتصوفة دون الآخرين، كذلك 

، والقدسية، وفسروها اعتمدوا على بعض الأحاديث الشريفة
  .)1("مبما يتلاءم مع مذاهبه

دعم الاتجاه "ولا يمكن إنكار مساهمة التصوف في 
التخييلي الباطني في الشعر، شأنه في ذلك شأن النزعات 
الباطنية التي تنحو منحى تأملياً في تحصيل المعرفة، التي 
تقصد بالألفاظ والمعاني غير ما يفهم منها أصحاب 

  .)2("الظاهر
وقد ظهر الأثر الصوفي واضحاً عند مجموعة كبيرة من 

، رأحمد شوقي، وصلاح عبد الصبو: الشعراء العرب، مثل
وعبدالوهاب البياتي، وأدونيس، وغيرهم، مما جعل الصوفية 

  .دعامة مهمة في شعرهم، وأصلاً من أصوله الراسخة
التي يعارض ) نهج البردة(فنجد أحمد شوقي في قصيدة 

فيها البوصيري، يستلهم فكر المتصوفة، ومفرداتهم ، لتصوير 

  :)3(، حيث يقول)صلى االله عليه وسلم(حبه الخالد للرسول 
  -والهوى قدر -يا لائمي في هواه 
  تَعذل ولم تلملو شفَّك الوجد لم 

أُذناً غير واعية لقد أنلْتُك  
  ورب منتصت والقلب في صمم

  يا ناعس الطرف، لا ذْقتَ الهوى أبداً
  أسهرتَ مضناك في حفظ الهوى، فنم

دىأفديك إلفاً، ولا آلو الخيالَ ف  
  أغراك بالبخلِ من أغراه بالكرم

وينطلق صلاح عبد الصبور في أحزانه من فكر صوفي 
واضح، يبحث عن المعرفة، ويعكس صدمة الشاعر بالواقع، 
ورغبته بالتمرد عليه، حيث يقول معبراً عن صفاء الروح، 

  :)4(ونقائها
  االله يا وحدتي المغلقة الأبواب

  االله لو منحتني الصفاء
  االله لو جلست في ظلالك الوارفة اللفّاء

  أجدل حبلَ الخوف والسأم
  طول نهاري

  الذي تركته ورا جداريأشنق فيه العالم 
  ...ثم أنام غارقاً، فلا يغوص لي

لُمح...  
  

ويظهر تأثر عبدالوهاب البياتي واضحاً برؤى الصوفية، 
ومنهجهم الشعري أيضاً، فوظّف رموز الصوفية، واستدعى 

تاريخ استلام البحث .جامعة البلقاء التطبيقية، السلط، الأردن* 
 .12/5/2009، وتاريخ قبوله 21/12/2008

 .جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/ عمادة البحث العلمي 2010 ©



  2010، 1، العدد 37، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلّد دراسات

- 71  -  

خصبة للتعبير عن تجربته  أعلامهم، مما أوجد له أرضاً
  :)5(الشعرية، حيث يقول في بكائيته إلى حافظ الشيرازي

  ولدتَ في حدائق الآلهةْ
ومتَّ في شيراز  

  كلُّ عشيقاتك في منازلِ الموتى
وفي مقابرِ الرماد  

  أضاءهن الوجد، فاستَفقْن باكياتْ
في الجدار ا فتحتَ كوةً لهنلم  

، فنلمس غياب الدراسات رالأردني المعاصأما في الشعر 
النقدية التي تلامس بعده الصوفي، إذا ما استثنينا دراسة راشد 

" الخطاب الصوفي في الشعر المعاصر" -عيسى المعنونة ب
التي أشار فيها إلى عدم  وضوح رؤيا الانبعاث الصوفي عند 

 الشعر"عر الأردني، إذ ينسب كثير منهم كثير من المتلقين للش
المشحون بالدفق الصوفي إلى الشعر الرمزي والتجريدي من 
غير انتباه إلى علاقة هذا الشعر بالوجودية الحديثة، 
والتصوف الإسلامي، ذلك لأن مسألة التصنيف مسهو عنها 
لدى الدارسين، يزاد على ذلك غلبة الفردية على الأصوات 

  .)6("الشعرية المعروفة
مود واسع الثقافة، فإن معرفة ولما كان الشاعر حيدر مح

مصادر هذه الثقافة أمر ضروري، يساعد على فهم هذا 
الشعر، وفك مغاليقه، إذ يمتلك الشاعر قدرة كبيرة على تمثّل 
ما يقرأ، مما أثّر في خفاء الأثر الصوفي، وذوبانه في 

  .نصوصه الشعرية
 -كالنزعة الإنسانية -فالمعتقد الديني "ولا عجب في ذلك، 

شيء يساعد الإنسان في هذه الحياة، يساعده على مواجهة 
الضجر والحمى والنكد التي لا بد وأن تكون مصير أية حياة 

  .)7(نشطة
النفس البشرية  يوهذا يعني وجود بذور للتصوف كامنة ف

وهي بذور قد تنمو بتأثير عوامل روحية مواتية، أو بفضل " 
لها من الكمون دونما مزاج طبيعي ملائم، وقد تبقى على حا

نمو في النفوس غير المستعدة لتأثير تلك العوامل، أو ذلك 
  .)8("المزاج

ويعترف حيدر محمود بالمسحة الصوفية في شعره، التي 
يعللها بقيامها على أساس فعلي؛ بسبب التربية، والبيئة الدينية 
التي نشأ فيها، مما جعله يعمق هذا الرافد بقراءة نصوص 

  .)9(، وفكرهم الخصبالمتصوفة
ولعلّ القراءة المتأنية لشعر حيدر محمود، تكشف عن 
تغلغل النزعة الصوفية في قصائده، حيث يمكن دراسة 

  :الموضوعات التالية
  

  الحب الإلهي -1
  

وهو من الموضوعات الأثيرة عند الشعراء الصوفيين، إذ 
هو خلوص الهوى إلى القلب، : "يعرفه ابن عربي بقوله

وصفاؤه من كدر العوارض، فلا غرض لمحب، ولا إرادة مع 
محبوبه، فإذا خلص الهوى في تعلقه بسبيل االله دون سائر 
السبل، وتخلص له وصفاً من كدورات الشركاء في السبل، 

  .)10("سمي حباً لصفائه، وخلوصه
يلمس القارئ لقصائد الشاعر وجود إسقاطات واضحة، 

إذ يستمد عباراته من فكر صوفي  يتغزل فيها بالذات الإلهية،
  .خصب، يبرز فيه الحب ممثلاً لكلّ القيم الجمالية في الحياة

 إلهي مثالي، إلى حب من حب وتتعدد أشكال هذا الحب
المتصوفة لذات االله المتفردة بالجمال، إذ يقترب هذا الحب من 
الغزل العذري، الذي يميل إلى السمو والعاطفة، وتغليب 

لى الجسدي، وتصوير المشاعر النبيلة، وذلك الروحي ع
بالتأليف بين الحب الإلهي، والحب الإنساني، والتعبير عن "

العشق في طابعه الروحي، من خلال أساليب غزلية موروثة، 
كما في قوله موضحاً . )11("كان قد تم تكوينها، ونضجها الفني

12(طبيعة هذا الحب(:  
  منذ كان... والهوى

  حماك هجعةٌ في
  كهجيع الحمامة، في عشّها،
أن وأنا الآن عندك، تعلم  
ليس في النفس، إلاّ هواك  

فقد عبر الشاعر عن حبه بلغة قلبية إيحائية، تتخطّى لغة 
الخطاب المباشر إلى خطاب روحاني، أدخله في حالة وجد 

حقل الوعي، " تامة، حيث التجلي، والصفاء الروحي، وضألة 
رة واحدة، ووحيدة تكون الأساس والمحور، مع تضخّم فك

  .)13("ومركزاً لكلِّ استقطاب، وترابط، واستدعاءات
ولما كان الوصول إلى الحضرة الإلهية، هو غاية 
الصوفي، فإنّه يتسامى بروحه، وأحاسيسه في سبيل الوصول 
إلى ذلك، مما جعل التعبير عن حالة الوجد والفناء، تتخذ بعداً 

خضوع المطلق للمعشوق، كما في خطابه للذات آخر، يتسم بال
  :)14(الإلهية

المجد لك  
لك والشكر  

من ساد يارب...  
ومن قاد...  
ملَك نوم...  

  أعطيتَ، أم منعت
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  لا حبيب إلاّ أنتْ
ويرتبط الحب عند الشاعر بالخلق والإبداع، الذي يتمثّل 

نفعالات بالانقياد المطلق لقدرة االله في الكون، مما جعل ا
  .الشاعر دائمة الاتّصال بالمعشوق، والخضوع إليه

لقد وجد الشاعر في الحب الإلهي وسيلة للوصول، 
والخلاص من الواقع المؤلم، لذلك نجده يرتفع بالمحبوب إلى 

صورة الأنثى الخالقة التي تبلغ درجة " درجة تجعله قريباً إلى 
ية، والأوصاف عالية من السمو، وتتعالى على الحسية، والشبق

  .)15("البشرية المعهودة
وهذا ما جعل الشاعر في حبه الإلهي يصور معاناته التي 
يصل من خلالها إلى الحضرة الإلهية، إذ تتطلب جهداً 
ومشقة، تصطبغ بمشاعر الصوفي، وذوقه، مما جعل لهذه 

تُبدي له الحقيقة، وكأنّه " المعاناة أثراً مباشراً على صاحبها
  :)17(حيث نجده يقول. )16("يها من خلال عدسة مجهرينظر إل

بيننا خطوتان  
  آه، يا لحظة الوصلِ
  آه...يا لحظة الوصلِ
هللكرمِ طائر حن...  

حنّت للثمِ الشّفاه والعناقيد  
ويتدرج الشاعر في تصويره للحظة الوصل، التي بتحقيقها 
يحلّ الأمان، وتخلد النفس إلى راحتها، وذلك في سياق 
عرفاني، يصور طبيعة التجربة الصوفية، وما يعتريها من 
أحوال، ومواجيد، إذ تنتج المعرفة التي هي أعلى درجات 

  :)18(حيث يقول. الفناء، وغاية سفر الصوفي إلى خالقه
  ...يا حبيبي

أنا الآن عندك...  
فءني الديغمر...  

  يغمرني فَرح المركبِ الملتقي
  ..بمرافئِه
  !مِ المسترد مداهلهفةُ النَّغَ

لذلك يتخذ حب الشاعر الإلهي معالم خاصة، فهو يبعث 
على الطمأنينة، وتسوده أجواء نورانية، ذات أبعاد عرفانية 
واضحة، يستمد منها الشاعر القدرة على مواجهة الواقع، إذ 
إنّه بدون هذا الحب يحلّ الانطفاء، وتفقد الحياة معناها 

عرضاً لنوائب الزمان، حيث الحقيقي، وتصبح أكثر ت
  :)19(يقول

  وحين تخلو النَّفس منك،
كينهالس تفقد...  

  وتسكن الأشباح ساحها،
وتستبيحها أنيابه اللعينه!  

،وتنطفي الأعين  
،كلو غادرها نور  

،رمتُ منكوهو ليس ينطفيفلا ح  
  يا معذّبي
  ومتلفي

سبيله، وهو عشق يتصف بالإخلاص للمحب، والفناء في 
يبتعد عن كلّ غرض دنيوي، أو معنى مادي،؛ ليحلق في 
فضاء الوجود بكلّ ما يحمل من حقيقة خالصة، مما منح 
نصوص الشاعر حالة دفق مستمر، ووهج روحي خالص، 

  :)20(حيث يقول معبراً عن هذا المعنى
  فالأيك كلُّه صلاةٌ،

تقتفي صلاه...  
والآه، خلف الآه...  

  ...وأنتَ يا االلهْ
  في رفّة النّسمة،

الإعصار في دمدمة...  
  وفي قرار الموجِ
ارفي تلاطُم التّي...  
في شعر الحب الإلهي، بوصفها معرفة  ةوتبرز الرؤي

روحية عميقة، تتم عن طريق القلب، أداة معرفة الباطن، 
وسبر أغواره، مما جعل الشاعر يتأمل الوجود، بوصفه سراً، 
ينتظر لحظة الانكشاف؛ ليعيد صياغة الواقع، وتفعيله وفق 
رؤية خاصة، حيث يقول معلياً من شأن القلب جاعلاً منه 

  :)21(عرفأساس الم
  )منذ كان(والهوى 

  هجعةُ القلبِ، في القلب،
  مثل هجيع الحمامة في عشّها

  صلاه... والهديلُ
  )منذُ كان(والهوى 

  فرح الروحِ
  إذ تلتقي، بعد غربتها،

بالأمان!  
وقد أفرز هذا الحب في شعر حيدر محمود تضرعاً مطلقاً 

ير عن أمانيه، لقضاء حاجاته، أو التعب -سبحانه وتعالى  - الله 
الذي حمله الشاعر دعواته الصادقة " المنازلة"كما في ديوانه 

لنصرة العراق ، حيث يقول بلسان المؤمن  -عز وجل  - الله 
  :)22(المستكين لخالقه

  يا رب
  كن مع العراق

  يا رب
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عدتَ أهلهنَصرك الذي و  
ونَخله  

  وخيلَه العتاق
الحب وفي حقيقة الأمر، أفرز الخطاب الصوفي في 

عن  ثتحولاً في عملية التلقي ذاتها، حيث أمكننا الحدي"الإلهي 
انتقال من إطار اهتمام بمجال المدلول، أي التركيز على 
المعنى الصوفي إلى إطار الاهتمام بمجال تشكّل الدال، 

  .)23("وحضور النص
لقد أراد الشاعر أن تكون نصوصه الشعرية تراتيل عشق، 

الحب، والوجد الصادق، وفق  أو تسبيحات في محراب
مرجعيات ثقافية، وأيدلوجية كامنة، جعلته يبدع شعراً مشبعاً 

  .بالإيحاءات، والإشارات الروحية الخصبة
  

  المدائح النبوية -2
  

تعد المدائح النبوية لوناً من ألوان الشعر الصوفي، وهي 
صلّى االله (تصوف عملي، يعمد الشاعر فيه إلى مدح النبي 

، وسرد القصص حول سيرته الشريفة، وبيان )عليه وسلّم
  .أخلاقه، ورثاء أهل بيته

المدائح النبوية من فنون الشعر "ويرى زكي مبارك أن 
التي أوجدها التصوف، فهو لون من التعبير عن العواطف 
الدينية، وباب من أبواب الأدب الرفيع، لأنها لا تصدر إلا عن 

  .)24("صقلوب مفعمة بالصدق والإخلا
إذ شاع في شعر المدائح النبوية كثير من الأفكار ذات 
المنبع الصوفي، كافتتاح قصائد المديح النبوي بالدعاء إلى 

صلى (االله، وطلب مغفرته، وكشف الكرب، والتشفّع بالنبي 
  .)25(والأولياء الصالحين )االله عليه وسلّم

د واحتلت مناسبة المولد النبوي الشريف مكانة عالية عن
فجاء شعورهم إزاء " المسلمين بعامة، والمتصوفة بخاصة، 

هذه المناسبة متأرجحاً متدفقاً، فأضفت على مجالسهم أبهى 
زينة، وأعبق رائحة، فترقبوها أيما ترقب، وحرصوا عليها 

  .)26("أشد حرص
الدينية  ةلذلك جاءت هذه المناسبة فرصة لإبراز العاطف

لرسالة الإسلام،  ءدق الانتماالمتدفقة عند الشعراء، وتأكيد ص
كما في قول حيدر محمود مبيناً أثر حب الرسول الكريم في 

  :)27(قلبه
  ...طه

  وتسري في عروقي رعشةٌ
  ...تُحيي عروقي
  ...بعد طول يباس

  وتشيلني نفساً
  ...مجنحةَ الرؤى
  وتُحيلني قبساً،
  ...من الأقباس

المتصوفة على الدوام، إذ اتخذ حب الرسول  وهذا دأب
 عندهم، يأتي بعد حب الكريم شكلاً مهماً من أشكال الحب
الذات الإلهية المتفردة بالكمال، إذ امتاز بطرح خواطر تأملية، 
 هذا الحب ذات منبع صوفي واضح، يكشف عن سر

  :)28(وأصالته، حيث يقول مؤكداً طبيعة مدائحه النبوية
  يا لائمي فيه،

  لو أنك ذقت من كاسي،
  !استعذبت إلاّ كاسيلما 
  ...دنفٌ

  ..وحقّ عيونه
  ..كلفٌ به
  ..قلبي

ويكثر في شعر المديح النبوي الحديث عن الحقيقة 
المحمدية، التي تذهب إلى الحديث عن وهج النور المحمدي 

بأن النور المحمدي موجود قبل " في الكون، إذ يؤمن الصوفية
يتنقل من نبي هذا الوجود، وأنّه تجسد في شخص آدم، وظل 

، )صلى االله عليه وسلّم( إلى نبي حتى ظهر في شخص النبي
والصوفية يذهبون إلى أن هذا النور لا يزال يتنقل من قطب 

  .)29("إلى قطب، وسوف يظل كذلك إلى يوم الدين
ووفق هذا الأثر الصوفي، يمكن تفسير دلالة النور التي 

ومشتقاته ) ورالن(شاعت في شعره، إذ غالباً ما يتكرر لفظ 
التي تنتمي إلى نفس الحقل الدلالي؛ لتدلّ على السمو، وقدسية 
الخلق، فضلاً عن أن النور يمثل محوراً مهماً، تدور حوله 

  .)30(كثير من قصائد الشعراء الرومانسيين
ومن فنون الشعر الصوفي التي شاعت في المديح النبوي، 

، )االله عليه وسلّمصلى (شعر الشفاعة والتوسل بالنبي محمد 
يؤمن أئمة الصوفية بالتوسل إلى االله تعالى بأنبيائه، ورسله "إذ 

  .)31("وأوليائه، وصالحات الأعمال
وهو محور مهم اتكأ عليه الشعراء الصوفيون؛ ترسيخاً 
لرسالة الإسلام الخالدة، وإظهاراً لحالة نزوع إلى عالم 

ذا الشعر من روحاني، تسوده العدالة، فضلاً عما يعكسه ه
  :)32(إبراز لعجز الواقع، واستكانة أهله، كما في قول الشاعر

  يا سيدي، يا رسولَ االلهِ، قد يبِستْ
  !وتَلَونا آخر الخُطَبِ.. شفاهنا

ةَ المكتوبالأُم كلها: فأدر أن  
  !فيك الشَّفاعةَ، أدرِك أُمةَ الَعربِ
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ق قلبية، تُبرز فالأبيات تكشف عن أسرار روحية، وحقائ
، )صلى االله عليه وسلم( حاجة الأمة إلى شفاعة الرسول 

  .ورغبتها في الخلاص من أسر الواقع، وانكساراته المتتالية
، وذكر )رضي االله عنهم(ولما كان رثاء الصحابة 

الأولياء، وكرامات الصالحين، يدخل ضمن المديح النبوي، 
لاء عن الأثر الذي تكشف بج" الجعفرية"فإن قصيدة الشاعر 

) صلّى االله عليه وسلّم(يعكسه التشفّع بآل بيت الرسول 
  :)33(وعلاقته بانكشاف الغمة، وأمل التحرير، حيث يقول

  ..سيدي
  لنا"... ذا الجناحينِ" يا 

آت دموع  
رولا يستأخ!  
  ..فانهضِ الآن

ومما يرتبط بشعر المديح النبوي، شيوع مفردات الصوفية 
 - سبحانه وتعالى  -فيها المريد طريقه إلى االله  التي يصف

وذلك باجتياز مقامات مختلفة، وذلك عبر عوالم روحانية، لا 
تكون، إلا للأنبياء والصالحين، حيث تبرز المجاهدة، ويكون 
الكشف والتجلي، كما في قوله مشيراً إلى حادثة معراج النبي 

  :)34(الكريم
  اللهِمن هنا تَبدأُ الطّريقُ إلى ا
نا الأنبياءه نم روقَد م...  

بنا، كُلَّما هه نم ونرموي  
ناءمنها س أو لاح ،نَسيم  

لقد كشف شعر المديح النبوي عن مقام الرؤيا الذي يؤمن 
به الصوفي، ويجعله علامة من علامات الورع، والتقوى، 

نات تتسع فيها دائرة التواصل مع المتلقي، لكونها تؤكد إمكا
بفضل الطاقة التخييلية الكبيرة التي تحتوي عليها، "التفاعل، 

  .)35("والطابع الحكائي الذي تتشكّل به
إذ يلمس القارئ لشعر حيدر محمود وضوح هذه الرؤيا 
المشكّلة لبنى نصوصه الفكرية؛ لتصبح عنصراً مهماً، يدخل 
في معاني الكشف عن المجهول، وتأسيس رؤية جديدة للواقع 

جم مع التجربة الصوفية التي لا تخضع لمنطق العقل تنس
  .الواعي، بقدر انتمائها للعالم الباطن، ورؤاه العميقة

  
  الزهد -3

  
اقترن التصوف في بدايته بالزهد، إذ كانت السمة الغالبة 
على أهل التصوف، هي الزهد في الدنيا، والانقطاع عن 

  .لزهدمخالطة الناس، حتى بات التصوف مظهراً أخر ل
وإذا كان التصوف الإسلامي داخله كثير من الأفكار ذات 

التيارات الثقافية والدينية المختلفة، فإن الزهد بقي في قالبه 
الغنى عن الناس، "الإسلامي الذي استخدمته الصوفية بمعنى 

  .)36("والإقبال على االله، ولذلك يرتبط الزهد عندهم بالفقر
محمود متشحاً بصبغة لذلك جاء الزهد في شعر حيدر 

صوفية، تُعلي من قيمة الرؤيا القلبية، وتقلل من سلطة المادة، 
وتناقضاتها، وفق نهج صوفي طالما ألح عليه الصوفية في 

  :)37(خطابهم، حيث يقول
  ...يا دنيا

برق سوى ومضة ما أنت  
  وتخبو... تُومض في الليل

  وسراب هذا الوهج الزاهي
  ...بوالأفُقُ الرح
  وشقي يا دنيا،

  ...من تحملُه قدماه في الدربِ
ولا يحملُه القلْب!..  

وهذا ما جعله يتحدث بلسان الصوفي المنسلخ عن بهرج 
الدنيا، وعالمها الخادع، حيث يقول في رثاء الصحفي محمود 

  :)38(الشريف
  يعرفُ... من تُرى

دهل الزأه إشراقات...  
  !غير الزاهدين؟

  من تُرى يدرِك سر الحزنِ
نَييقي" في عأبي شَو"  

  !وأسباب الذُّهولْ؟
  غير من كابد ما كابد

  !في رِحلَته قَبلَ الوصولْ
إن ارتباط موضوع الزهد بعالم الصوفية واضح في 
النص السابق، حيث النزوع إلى المكابدة من أجل الوصول 

جاعلاً من الشعر مقام إشارة،  -الى سبحانه وتع -إلى االله 
  .حيث لا يدرك المعنى إلا بالتماهي والمجاهدة، والمكاشفة

ويجعل الشاعر من رثاء عبده موسى فرصة لبث نظرته 
الوجودية في الحياة، حيث تصبح الحقيقة هدفاً ضائعاً، وأملاً 
منشوداً، يبحث عنه الشعراء، وبخاصة عندما تغيب المعاني 

النبيلة، وتطغى القيم المادية الزائلة على ما يمثله  الإنسانية
الموت من عبرة، تستحق الاتعاظ بها، لذلك تبقى الحقيقة هي 
ضالة الفلاسفة على مدى العصور، كما في أنّات حيدر 

  :)39(الوجودية، حيث يقول صارخاً
  عارنا) ياموتُ(لكنّه 

لِ الخليقَهمن أو...  
  ...أين... فأين
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  !!قه؟تسكن الحقي
ولما كان الزهد يرتبط عند الصوفية بالفقر، وينتصر 
لأصحابه، فإن رثاء الشاعر لعبده موسى جاء انتصاراً لطبقة 
الفقراء ومعاناتهم في دنيا يسودها النفاق، وسيطرة القيم 

  :)40(المادية، حيث يقول موضحاً ذلك
  :فهو شهيد اثنين

  حبه، وجوعه النّبيلْ
قاطع الطّريق، أنتَ... يا جوع  

أنت قاتلُ الأناملِ الرشيقه!  
وهذا ما جعله يعلي من شأن الفقراء مبرزاً معاناتهم، 

  :)41(ومولّداً أسئلة الكشف، والمواجهة معاً، حيث يقول
  طوبى للفقراء إلى االلهِ،

  ...للشهداء... وطوبى
  فليتقاسم وحلَ الأرضِ،

  سماسرةُُ الأرضِ،
  ..ووسخَ العمرِ

سماسرةُ الأشياء  
لقد منح الفكر الصوفي الشاعر قدرة واضحة على 

قضايا المجتمع بروح تراثية ذات أبعاد فكرية  نالتعبيرع
خصبة، أسهمت في إكساب شعره برؤى جديدة، ترصد حركة 

  .النفس الإنسانية بكلّ انفعالاتها المختلفة
  

  الذات الصوفية -4
  

وفية، بأنّها لحظة تمتاز التجربة الإبداعية عند الص
انخطاف ومكاشفة، تمتد في المجهول، إذ تصبح الأنا في 
لحظة الكشف ذات أبعاد وجودية، تتجاوز ثنائية الذات 
والموضوع، كاشفة عن تجربة تقوم على شاعرية التماهي مع 

  .الوجود
  

ويتخذ الصوفي من ذاته بديلاً عن الواقع، سعياً إلى إيجاد 
د، حيث ينفصل الشاعر عن العالم حالة انسجام مع الوجو

متعارضاً مع الذات، يسعى  صالخارجي، الذي تقدمه النصو
  .بها نحو التمزق، والانجذاب نحو عوالم مختلفة

نلمس في شعر حيدر محمود ذاتاً متعطشة للحقيقة، تتفرد 
بمقومات الوجود، وتقاوم كلّ محاولة لتدخل القوى الأخرى، 

نة وجودها، مما يعكس محاولة وإن كانت ذات صلة بكينو
الذات الصوفية الانعتاق من قوى الواقع، التي تحول دون 
وصول الذات إلى مبتغاها في سبر حقائق الوجود، حيث 

  :)42(يقول

  وأُقيم ما بيني
  حاجزاً... وبيني

  كي لا تشاركني به،
  أنفاسي

  وأقول للجلاس
  :إذ يبغونني

طيفي الذي معكم  
  ووهم لباسي
الشاعر حالة توحد مع المطلق، وعشق صادق إذ يعكس 

للوجود، مما يجعل التصوف أداة روحية، يستعين بها على 
" تحمل الألم، وعذابات الواقع، مما أنتج معرفة تقوم على

  .)43("علاقة اتّحاد بين الذات العارفة، والشيء المعروف
فالشاعر شديد السأم من الواقع، وما حضور الأنا إلا دليل 

ذلك، مما جعل الذات الصوفية في حركتها الإيحائية تقوم  على
بدورها الفاعل في التنظيم الداخلي للخطاب الصوفي، حيث 

  :)44(يقول كاشفاً عن معاناة الذات المستمرة
  ..ها أنا

جمرةً، جمرةً أستعيد  
،الحريقَ من الماء  
  ..والماء ملء فمي

  - منذ اكتشاف دمي  -وهو 
  ...مايزالُ
  .دني عن دمييراو

  ..ويراودني الليلُ عن حلمي
من ذاته الفردية بديلاً عن " وهذا ما جعل الصوفي يتخذ

الواقع الاجتماعي، وينشأ يبحث عن الانسجام داخل أعماق 
  .)45("هذه الذات، لا في ظلال الواقع، بل مجردة عنه

ولعلّ هذه الحالة من الاغتراب التي تفرزها التجربة 
قاسماً مشتركاً بين الصوفي والشاعر الصوفية، تمثل 

المعاصر، حيث فقدان الإحساس بالأخر، بعدما تعاظمت 
الأحزان، وأجهزت الآلام على الأمة، فكان العزوف عن 
الواقع، وسلطة العقل، والاستسلام للقلب، وسلطة الوجود، 

  :)46(حيث يقول
  "...المجد"أستقيلُ من 

  أطلب بعد ثلاثين حرباً
  مع الوجد،

  !القتال وقف
القعود إلى أن شاعر الحداثة العربية  نويذهب عبد الرحم

المعاصرة، قد ورث من التراث الصوفي قلقاً من نوع خاص، 
فضلاً على أنّه . )47("قلق ذهني معرفي وجودي متسائل"فهو 
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يحمل معاني الانكسار والانهزام، والخوف الناجم عن غربته 
  :)48(الروحية، حيث يقول

 في غُربتي،عنك  
 نكسرأنا م ..مهزوم  

،يقذفني الخوف، إلى الخوف  
  فمن فوقي سحابةٌ من الأسى،
ومن تحتي سحابةٌ من الهموم  

  ومن ورائي الدجى،
  ومن أمامي الدجى،

تنهشُ، أو أجنحةٌ تحوم مخالب!  
  ...فمن كحالي

 ؟ -ظالممظلوم!  
تزيد من أما الحزن، فهو زاد الذات الصوفية، بل فضيلة 
أنين من " درجات إيمانها، لتنشغل بالحق دون سواه، وهو

القلب، يمنع النفس من طلب السرور، والطرب، فهو إذن 
يجعل الصوفي دائم التفكير في حاله، وعديم الرضى عنها، 
وبذلك يعتبر من طرق تنقية النفس، وسبيلاً لترقيتها إلى 

  .)49("المقامات الرفيعة
مهمة في صياغة تجربة الشاعر وهذا ما جعل منه سمة 

الحياتية، يعبر عن قلق صوفي، محمل بأبعاد وجودية 
واضحة، فهو حيرة وجدانية ، تبحث فيه الأنا والذات عن 

  :)50(حالة توافق، حيث يقول
  ..فتدفّقْ

  ..أيها المسكون بالحزنِ
  ..تدفَّقْ

،أَنّةً تجرح  
،أو تنهيدةً تذبح  

  ..وانزفْ 
  !!وتمزقْ

عن الحزن المألوف، فهو حزن  فحزن الشاعر مختل إن
الصوفي الذي يئن بالمعاناة، وتمتزج فيه الحياة والموت؛ 
ليسكن كلّ نفس قلقة، تمر بتجربة روحية، وعلاقة تأزم مع 

  .الوجود
ويستدعي حيدر محمود أساليب الصوفية في صياغة 

اء، الخطاب الشعري، وذلك باللجوء إلى أسلوب التضاد، والند
بالإضافة إلى الوصف، مما يجعل عباراته تمتد من الكلمة إلى 

  :)51(الجملة مكونة بنية لغوية دالة، حيث يقول
بيننا خطوتان  

  آه يا رفَّة العين ،
  إذ يفجأُ النُّور بؤبؤها

  ..تنطفي لحظةً
وتضيء..  
  لتُضي... تنطفي

  وتفض انغلاق المدى،
  يصبح الرمز عندئذ قمراً،

  والذي لم يكن ممكناً
أن تراه..  
تراه!..  

لذلك فإن أهم ما يميز مفردات الشاعر الصوفية ارتدادها 
إلى الذوق، لا إلى العقل، مما سمح بتشكّل معجم خاص، يتّسم 

  :)52(بالروحانية، ويمتلك وظيفة تعبيرية انفعالية، كما في قوله
زنفيا ح...  

  لا تسلْني... قبل اكتشاف دمي
  ..!ن الياسمينع

  من الجرح،
  تأتي شفافية البوحِ،

ويستقي حيدر محمود من معجم الصوفية ما يمكنه من 
البوح الخفي، والتعبير عن عمق تجربته، فنجده يوظّف معاني 
الحمد والوجد، والفناء، والتجلي، والمكاشفة، والفيض في 
سياق روحي عميق، أحاله إلى عالم اللاوعي، حيث تفقد 
المفردات خصائصها المعجمية، لتكتسب مدلولات جديدة، 

  :)53(وحالة وجد خاصة، حيث يقول
  )فيك( حرمتُ... ولا

  !من وجدي، ومن تلهفي
يا االلهُ، لك والحمد  

نفدما دمعةٌ من عين م  
  ...همتْ
  أهةٌ في الصدرِ.. أو

  ...همهمتْ
  ...باسمك

ة عن وعي واضح لقد كشف استخدام الشاعر للغة الصوفي
لخصوصية المفردة الصوفية، وقدرتها على وصف أحوال 
النفس، والتصريح بلغة ذوقية لا يفهمها إلا من يكابد المعاناة، 
حيث صفاء الروح، واتّقاد الوجد، مما أسهم في تكوين رؤيا 
الشاعر، وإخصاب النص بتراكيب لغوية ذات أبعاد وظيفية 

  .واضحة
ة النص، تتركّز حول المعرفة النابعة وهذا يعني أن فاعلي

بكثافتها،  -من القلب، وهي معرفة النفس، مما سمح للغة 
أن تعبر عن إمكانات ثرية للمتلقي، تقوده إلى  -ورمزيتها

  .إنتاج الدلالة الغائبة، وتشكيل المعنى وفق رؤية المبدع
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  العشق المكاني -5
  

حجازية، يكثر في الشعر الصوفي الحنين إلى الديار ال
بوصفها أماكن عرفانية، ذات صلات روحية عميقة، كما هو 

الحلاج، وابن الفارض، : الحال عند متقدمي الصوفية، أمثال
إذ ارتبطت أشعارهم بتلك الديار دينياً، . وابن عربي، وغيرهم

ووجدانياً، حيث التجرد للعبادة الروحية، فنجدهم يذكرونها 
  .)54(ئياتهابكلِّ خشوع، واتّحاد بجز

العلاقة  هوفي شعر حيدر محمود، نلمس ما يشبه أثر هذ
الحميمة التي يبعثها المكان في نفوس ساكنيه، فنجده دائم 
 ،بالحب ان، التي لا يكاد يفارقها، تبادله الحبالتعلّق بعم
وتمنحه الطمأنينة، مما جعل هذا الشعر مصدر راحة عاطفية 

الثناء لا عن طريق الإشارة "للشاعر، فضلاً على أنّه يعلّمه 
عل العلم، بل بفضل خلق خيالات إلى عجائب الكون، كما يف

  .)55("تحقق رغباته
ولعلّ ذكر المكان والوقوف على معالمه، يحمل تصوراً 
تخيلياً، يطال عملية التلقي التي تستدعي فكراً مكانياً، تختزنه 
الذاكرة، مما يوقد عملية الاتّصال مع فكر المبدع، ويوفر 

  .إمكانية النسج على منواله
أحد مفاتيح الكشف المهمة عند الصوفية، لذلك يعد المكان 

نته، فهو ذو قيمة روحية، يعرف فيه المريد تضاريس أمك
، ومقامه، ونوع رغبته في ويختار ما يلائم سعيه وحاله

الاتّصال، مما يجعل من الطريق مقابلاً للمكان، إذ يبعث 
  .الأول الحركة والتغيير، بينما يمنح الثاني السكون والثبات

ء تأنيث حيدر محمود لعمان أثراً صوفياً واضحاً، لقد جا
استقاه من تجربة ابن عربي الصوفية الذي عكس تأنيثه 
للمكان إعلاء له، وجعله يرتقي إلى مستوى المقدس، كما 

إذ يظهر البعد الأنثوي " ترجمان الأشواق" يظهر في ديوانه 
  .)56(الذي يمثل مطلب العارفين، لنيل النعيم والسرور

هذا ما جعل خطاب الشاعر لمدينة عمان، يظهر وكأنّه و
خطاب امرأة معشوقة، مما يبرز أُنوثة المكان، وجماليته 

  :)57(الساحرة، حيث يقول
انعم ..ئهلَهاً نُخَبيا و  
  !ويفضح سره الولَع.. عنّا

  أَي الصبايا أَنت، يا امرأةً
  ولا وجع.. أوجعتنا حباً

  ن فيك الشَّوقُ معصيةًإن كا
بي أنّا سنرتدعسلا تَح!!  

فالشاعر لم يوظّف المكان بمعنى الفضاء المحايد، أو 
الفراغ السلبي، الذي لا فعل له، بل جاء بمعنى روحي كثيف، 

يزخر بأنفاس العشّاق، مما جعله يتعلّق به تعلقاً ذاتياً، ينطلق 
العاشق، ويتميز من حالة توحد صوفي، يخلص فيها 

  :)58(المعشوق، كما في قوله
  ولم يك، مثل كلِّ الآخرين

  ..هواي
،اثنين نكون أن أرفض  
،أموتُ إذا غدونا اثنين  

  لا تقبلُ التّجزيء،... لا
  ..روحانا

إذ نلمح في شعره بروز عنصر العشق الذي استقاه من 
التراث الصوفي، الذي يجعل الحلول في مكان شريف، أو 

لة رفيعة، إعلاء له، وتقديساً لدرجته، كما في قوله منز
  :)59(موضحاً حلول عمان فيه
  أنت في أحرف اسمي

،وفي كلِّ فاصلة  
  من فواصلِ جسمي
،وما أهون النّار  

  ...لو كان لي جسدان
والشاعر بهذا المعنى العشقي، استطاع أن ينقل المكان من 

ان روحي، تتقاطع بعده الفيزيائي العقلي، إلى وجد حي، ومك
فيه الذاتية بالموضوعية، مما عكس رؤية غنية، وولّد أسئلة 

  .كشف قادرة على سبر كنه الوجود، وتذوق جمالياته
  

  الخاتمـة
  

لقد نجح حيدر محمود في تمثّل المعنى الرؤيوي الذي 
انتقل من التصوف إلى الشعر، والتعبير عن الذات الشاعرة 

ومعاناتها المستمرة، إذ أغنى التراث المدركة لكلّ مكابداتها، 
 ة مهمة، كالحبالصوفي شعر حيدر محمود بمضامين شعري
الإلهي، والمديح النبوي، والزهد، فضلاً عن إثراء شعره 
بمضامين ذات طبيعة زمنية معاصرة، كالاغتراب، والحزن، 
والعشق المكاني بروح صوفية متّقدة، فضلاً عن أن الشاعر 

صوفية ثورية، تقوم على النقد الاجتماعي نجح في توظيف 
للظواهر الطبقية، محاولة إقامة العدل، والانتصار للفقراء، 

  .كما ظهر واضحاً في قصائد الشاعر الزهدية
وقد تجاوز أثر التراث الصوفي في شعره الموضوعات 
الصوفية إلى إخصاب النص الشعري ببنى فكرية، ووسائل 

  .ه بآليات خطاب جديدةتعبيرية قادرة على رفد
فالشاعر يستخدم في لغته الشعرية أسلوب التضاد بكثرة، 
مكرساً شعرية صوفية، تتجاوب مع الوحدة الوجودية القائمة 
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وقد جمع الشاعر مع الوجد . على ثنائية الظاهر والباطن
الصوفي مسحة رومانسية، تعلن عن نفسها في شكل احتفاء 

للذات من أزمة الواقع، وانكساراته  بالمفردات، بوصفها منقذاً
المستمرة، مما جعل الشاعر يحتمي من هذا الواقع بعالم 

  .الدوال والكلمات من قبيل التعويض، وعلى سبيل الهروب
والمتأمل للأثر الصوفي في شعر حيدر محمود يلمس 
غياب أثر الرمز الصوفي  المعروف عند متقدمي الصوفية، 

جموعة من الإشارات والرموز الذي يحيل اللغة إلى م
الموحية، التي تقود إلى الإبهام والغموض، إذ حافظت المفردة 
في شعره على وضوحها، ومباشرتها المألوفة، مع نجاح 

الشاعر في توظيف المفردة ذات المرجعية الصوفية في شعره 
الذي يتغنى بالوطن، فهو يستعمل ألفاظ المتصوفة في رسم 

  .الممزوج بصفاء الطبيعة لوحة الحب الوطني
إذ أن أشعاره محملة بنداءات الكرامة الوطنية، مما جعل 

ولولا . الوطن يتغلغل في شعره مشكّلاً مرآة واضحة له
تحديده المقصود بالشعر لظنناه يتكلم في الحب الإلهي، مما 
يترك أثره في المتلقي الذي يجد نفسه أمام شاعر يعبر عن 

ها في التحرر، فيمتزج في شعره التراث هموم الأمة، وأمال
الصوفي بالواقع الإنساني، وذلك في سياق حالة وجد، ورغبة 

  .جامحة في تغيير الواقع، والانتشاء بنبض التراث الخالد
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The Impact of Sufism in Haider Mahmoud’s Poems  
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ABSTRACT 
 

This study aims to uncover the impact that occurs by the modern poet through religious and philosophical 
meaning of (Sufism) culture with reference to Jordanian poet Haider Mahmoud, nevertheless the acceded in 
his rhetoric surface structure to disguised deep structure, if only to be read word to word, then the reader can 
come up with the real meaning. 
Sufism is inspirited source for the poet through its wide, rich, deep, with spiritual vision, still Haider 
Mahmuod is not a pure Sufi in the sense of the term but, this study tries to stand at the traces of the Sufism 
impact in Haider’s. As to have been said Haider’s Sufi poetic productions one of the most important modern 
Arabic poems, and one of the most enrichment of the poetic text. 
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